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قيمة المرافقة 
جو هامبسون وتوماس م كريا وروشيو كالفو وفرانسسكو ألفيراز

للمرافقة  الأولوية  وتولي  الإنسانية  الخدمة  من  قوياً  نوعاً  تمنح  استضعافاً  الأكر  مع  الحنونة  والمرافقة  الصداقة 
الشخصية.

الجمعيــة اليســوعية لخدمــة اللاجئــين منظمــة كاثوليكيــة دوليــة 
ــن  ــين المهاجري ــة الفيتنامي ــام 1٩80 للاســتجابة لمحن تأسســت ع
عــلى القــوارب. وتمثلــت مهمتهــا الرئيســية في المرافقــة والخدمــة 
ريــن.1 وفي  والمنــاصرة لمصلحــة اللاجئــين وغيرهــم مــن المهجَّ
ــح  ــا نمن أعــمال المرافقــة، نتجــاوز مجــرد تســليم الخدمــات لأنن
ــلى الحاجــات  ــز ع ــن بالتركي ــاء والتضام ــة وحســن الإصغ المرافق
الشــخصية للأفــراد وشــواغلهم. ونحــن نــرى في المرافقــة عمليــة 
ــلى  ــة ع ــات الإلهي ــور التجلي ــاسي بحض ــان الأس ــن الإيم ــبّر ع تع
الأرض إذ نبــدي التضامــن ونقــدم خدمــة المرافقــة. ومــن خــلال 
ــوة  ــة في الق ــرة الهائل ــن الثغ ــف م ــعى إلى التخفي ــة، نس المرافق
بــين العامــل الإنســاني والمســتفيد عــلى أمــل أن نزيــد مــن الرغبــة 
ريــن في البرامــج والخدمــات التــي  في المشــاركة الحقيقيــة للمُهجَّ

تؤثــر عليهــم. 

ريــن هنــاك خلفيــة تنطــوي  وفي جميــع قصــص اللاجئــين والُمهجَّ
عــلى تهديــدات الحــرب والعنــف وهنــاك فقــدان الأمــل في وجــه 
ــوق إلى إيجــاد مــن يصغــي إليهــم وإلى  ــاة والحرمــان والت المعان
قصصهــم، وقيمــة التلميحــات الصغــيرة للمرافقــة والاحــترام. 
ــادة  ــر إع ــك الأم ــين، فســيتطلب ذل ــد تمكــين اللاجئ ــا أري وإذا م
ــل.  ــتقبل أفض ــل لمس ــم بالأم ــحذ هممه ــم وش ــم لذاته احترامه
وليــس إشراك اللاجئــين في الخطــط المصممــة لمســاعدتهم في 
حياتهــم مــن الأمــور المعقولــة فحســب، بــل ضرورة نفســية 
ــي  ــة الت ــات الفعال ــتدامة المشروع ــبَّق لاس ــة وشرط مس وأخلاقي
ينبغــي أن تكــون الســمة المميــزة للبرامــج الإنســانية لــدى 
المنظــمات القائمــة عــلى العقيــدة. وبالطبــع، يمكــن للمنظــمات 
ــر برامــج كبــيرة بــل تعمــل عــلى  القائمــة عــلى العقيــدة أن تدي
ــن هــذه المقاربــات  ذلــك باســتخدام جميــع خبراتهــا المهنيــة لكَّ
ــات  ــة المقارب ــاً في خدم ــون دائم ــب أن تك ــاق يج ــعة النط واس

ــا. ــلى تحجيمه ــل ع ــانية لا أن تعم ــخصية والإنس الش

ويمكــن للمرافقــة أن تمثّــل دور التريــاق لعــلاج حالــة “التعامــل 
ــاً  ــا يحــدث غالب ــة” إذ هــذا م ــع المســتفيدين كســلعة تجاري م
ونســتذكر  النطــاق.  واســعة  الإنســانية  الإغاثــة  عمليــات  في 
ــن  ــة م ــواج مفاجئ ــت أف ــا وصل ــا عندم ــربي زامبي ــا في غ خبرتن
ريــن الأنغوليــين إلى مخيــم اللاجئــين حديــث الإنشــاء.  الُمهجَّ
ــمياً  ــولى رس ــين تت ــة اللاجئ ــوعية لخدم ــة اليس ــع أنَّ الجمعي وم

ــة  ــورة عام ــاصر بص ــدت أن تن ــد تعه ــة، فق ــات التَّعليمي الخدم
ــلطات في  ــدى الس ــم ل ــم وحقوقه ــن وهمومه ري ــواغل الُمهجَّ ش
ريــن مــع أنــه لم يحــظَ  المخيــم. ومــن الموضوعــات المهمــة للمُهجَّ
بالأولويــة الكبــيرة لــدى ســلطات المخيــم والســلطات الحكوميــة 
هــو قضيــة تســجيل الوفيــات التــي وقعــت منــذ وصــول 
ريــن إلى زامبيــا. وغــدت الجمعيــة اليســوعية لخدمــة  الُمهجَّ
ــن  ــة ع ــين نياب ــود المتوف ــاظ بقي ــن الاحتف ــين مســؤولة ع اللاجئ
الأحيــاء. وأثنــاء تأديتهــا لمهمــة بســيطة لكــن مهمــة في الوقــت 
ريــن  نفســه، رافقــت الجمعيــة اليســوعية لخدمــة اللاجئــين الُمهجَّ
ريــن التأكيــد الرســمي عــلى  في رحلتهــم في الحيــاة مــا أتــاح للمُهجَّ
أهميــة الاشــخاص المتوفــين. ولعــل المــوت مــن الجوانــب المهمــة 
للحيــاة الدينيــة وهنــا تكمــن أهميتــه للمنظــمات القائمــة عــلى 
ــه ليــس المثــال الوحيــد. فكثــير مــن النواحــي التــي  العقيــدة لكنَّ
تتقاطــع فيهــا العقيــدة مــن الفطــرة الإنســانية، فهنــاك أهميــة 
العطــف عــلى المحتاجــين وهنــاك قيمــة المرافقــة في رحلــة 
ــة  ــة المبني ــا المقارب ــي تتبناه ــات الت ــن الممارس ــي م ــاة وه الحي
عــلى العقيــدة وتوفّــر نوعــاً قويــاً خاصــاً مــن الخدمــة الإنســانية 

ــخصية. ــة الش ــة للمرافق ــح الأولوي وتمن

وتوفــر المقاربــة القائمــة عــلى العقيــدة بشــأن المرافقــة منظــوراً 
بديــلًا للمضمونــات البرنامجيــة لتقديــم الخدمــات:

المحليــين  ■ الدينيــين  القــادة  مــع  الروابــط  قــوة  بفضــل 
والمجتمعــات الدينيــة المحليــة، تتبــوأ المنظــمات القائمــة عــلى 
العقيــدة موقعــاً مؤثــراً للدفــاع عــن قضيــة الدمــج المحــلي 

ــن. ــة والتضام ــي الضياف ــلى قيمت ــد ع والتأكي

وغالبــاً مــا يُنظــر للتدخــل الإنســاني عــلى أنَّــه مســاعدة تــأتي  ■
مــن الخــارج لكــنَّ المنظــمات القائمــة عــلى العقيــدة عــادة 
مــا يكــون لهــا منظــور محــلي وقاعــدة جيــدة مــن المعــارف 

والمهــارات.

ــرة  ■ ــدة أداة مؤث ــلى العقي ــة ع ــت المنظــمات القائم ــد كان وق
ــدولي إذ  ــي وال ــتويين الوطن ــلى المس ــاصرة ع ــل في المن للعم
ريــن المنســيين الذيــن لم تشــتملهم  عرَّفــت بمــأزق المهجَّ
“آثــار شــبكة أخبــارCNN “ ومثــال ذلــك المعاهــدة العالميــة 
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ــت المنظــمات القائمــة عــلى  ــة إذ كان ــام الأرضي لحظــر الألغ
ــا. هه ــا ووجَّ ــن أســس معظمه ــدة هــي م العقي

ــين المنظــمات القائمــة عــلى  ■ ــدة ب ــام الثقــة الجي وبفضــل قي
ــة  ــدود القائم ــن الح ــلى م ــد أع ــن إلى ح ري ــدة والمهجَّ العقي
ــزداد  ــة، ت ــة العلماني ــير الحكومي ــمات غ ــين المنظ ــم وب بينه
ــلى  ــد ع ــن التأكي ــن م ــا( في التمك ــاً لخبرتن ــة )وفق الاحتمالي
ــن  ــبكاتهم، وم ــم وش ــين وخبراته ــدى اللاجئ ــوة ل ــاط الق نق

ــول.  ــاد الحل ــاعد في إيج ــك أن يس ــأن ذل ش

ــن  ■ ــترام م ــن الاح ــبر م ــدراً أك ــا ق ــيا، وجدن ــا وآس وفي أفريقي
ــمات  ــه المنظ ــذي تعمل ــل ال ــأن العم ــين بش ــادة الديني الق
ــن بغــض النظــر عــن  ري ــدة تجــاه الُمهجَّ القائمــة عــلى العقي

ــة.  ــة أو الديان الكنيس

وبغــض النظــر عــن قطــاع توفــير الخدمــات، وجدنــا في الجمعيــة 
اليســوعية لخدمــة اللاجئــين أنــه مــن المفيــد بنــاء علاقــة المرافقة 
ــا: في  ــن مراحــل دورة مشروعن ــة م ــا في كل مرحل ــكل تفاصيله ب
تدريــب الكــوادر حــل أهميــة المرافقــة والأولويــة في عملنــا وفي 
مدونــات ســلوكنا وفي أدائنــا للخدمــة، وفي تقاريرنــا ورصدنــا 

ــا للأثــر.  وتقييمنــا وفي تقييمن

وربمــا تكــون المنظــمات القائمــة عــلى العقيــدة التــي تمتلــك حســاً 
ــين في أوضــاع  ــوء موقــع مصاحــب للاجئ أكــبر للمرافقــة مــن تب
ــل  ــات يتمث ــا أن أحــد التحدي ــا وجدن ــع أنَّن ــة م ل التَّهجــير المطوَّ
ــت  ــد في التوقي ــا تتجس ــة إنم ــة المرافق ــلى أنَّ قيم ــد ع في التأكي
ــدة  ــة لم ــور المنظم ــد حض ــة بع ــراق خاص ــة الف ــب للحظ المناس
ــاً أولى  ــدة دائم ــلى العقي ــة ع ــة. وليســت المنظــمات القائم ل مطوَّ
ــر  ــون آخ ــا تك ــاً م ــا غالب ــاني لكنَّه ــهد الإنس ــن في المش الحاضري
ــير  ــمات غ ــر المنظَّ ــد تفتق ــك، ق ــة إلى ذل ــادره. وبالإضاف ــن يغ م
الحكوميــة الدوليــة العلمانيــة ومنظــمات الأمــم المتحــدة الألفــة 
ــكلة  ــة مش ــا إلى مواجه ــا يقوده ــذا م ــين وه ــة المحليت والمعرف
تنفيــذ  في  مصاعــب  إلى  بالإضافــة  المتكــرر  الموظفــين  دوران 

ــدود.  ــرة للح ــج العاب البرام

ــدة  ــلى العقي ــة ع ــمات القائم ــه المنظ ــر يواج ــد آخ ــاك تح وهن
ــين،  ــة اللاجئ ــوعية لخدم ــة اليس ــه الجمعي ــه يواج ــك أنّ ولا ش
ــل المقاربــة المثــلى لتقديــم  وهــو يتعلــق باختــلاف فهــم مــا يمثّ
الخدمــات. وعــادة مــا تكــون المنظــمات القائمــة عــلى العقيــدة 
قريبــة مــن الســكان وعــلى معرفــة جيــدة بهــم بــل تعمــل معهم 
ــض  ــم. وفي بع ــتضعافاً وتمكينه ــد اس ــة الأش ــور مرافق ــن منظ م
الأحيــان، يمكــن أن يتصــادم هــذا الفهــم العميــق لحاجــات 

المجتمــع المحــلي مــع مــؤشرات تقديــم الخدمــات التــي تقترحهــا 
جهــات خارجيــة ليســت عــلى درايــة بالمجتمــع المحــلي. ولأكــر 
درجــة ممكنــة، ينبغــي لحــسّ الرســالة أن تقــود مجموعــة مــن 
الممارســات المثــلى القائمــة عــلى البراهــين في الميــدان التــي بدورها 
ــام.  ــو الأم ــا نح ــالة ومضيه ــذه الرس ــدّم ه ــدم في تق ــوف تخ س
ــاً في  ــراً صعب ــات أم ــون رســم المفهوم ــا يك ــاً م ــك، غالب ــع ذل وم
الممارســة عــلى أرض الواقــع خاصــة فيــما يتعلــق بكيفيــة تحقيــق 
الروابــط المثــلى بــين الرســالة والممارســات. وفي البيئــات المعقــدة 
التــي تعمــل فيهــا المنظــمات القائمــة عــلى العقيــدة، نعتقــد أنَّ 
ــن  ــة م ــي ترشــدها مجموع ــك الت ــا هــي تل ــلى إنم ــة المث المقارب
القيــم مــع الاســتفادة مــن أفضــل البراهــين المتاحــة عمليــاً، 
وهــذا يقودنــا إلى مــا يمكــن تســميته “بعمــل الرســالة المســتنير 

بالبراهين”. 

ــات  ــم الخدم ــن تقدي ــود م ــة عق ــلى ثلاث ــد ع ــا يزي ــلال م وخ
للاجئــين والنَّازحــين داخليــاً، تعتقــد الجمعيــة اليســوعية لخدمــة 
اللاجئــين أنَّ المرافقــة هــي واحــدة مــن عنــاصر تكويــن هُويَّتهــا 
ــل  ــة ب ــد الديني ــم التقالي ــاً في معظ ــاً مركزي ــل موقع ــي تحت وه
إنهــا عنــصر فريــد مــن نوعــه يمكــن للمنظــمات تلــك أن 
مــه للخدمــات الإنســانية. وتُعــرَّف المرافقــة وفقــاً للجمعيــة  تقدِّ
اليســوعية لخدمــة اللاجئــين عــلى أنَّهــا مجموعــة مــن المواقــف 
والصداقــة  والكرامــة  والاحــترام  والأمــل  التضامــن  والقيــم: 
ــة  ــق العدال ــو تحقي ــعي نح ــة والس ــوح والضياف ــاء المفت والإصغ
شــين. وكــما الحــال بالنســبة  وتوجيــه الاهتــمام إلى الفقــراء والمهمَّ
ــعى إلى  ــي تس ــرى الت ــدة الأخ ــلى العقي ــة ع ــمات القائم للمنظ
التقــرب مــن مخدوميهــا وإبــداء التضامــن معهــم، وجــدت 
الجمعيــة اليســوعية لخدمــة اللاجئــين المرافقــة ممارســة وبعــداً 
يقدمــان صفــة أعمــق للخدمــة وفائــدة تتجــاوز فظاظــة حــدود 

ــر. ــات والأث ــة للمخرج ــابات الجاف الحس

جو هامبسون treasurer@jesuitszimbabwe.co.zw عمل 
مع الجمعية اليسوعية لخدمة اللاجئين 14 عاماً في أفريقيا 

وآسيا ويعمل الآن في زيمبابوي بمنصب أمين الصندوق للجمعية 
 creat@bc.edu اليسوعية لخدمة اللاَّجئين. وتوماس م كريا
أستاذ مشارك ورئيس مكز تركيز الممارسات العالمية في كلية 

 calvovil@bc.edu  بوسطون للعمل الاجتماعي. وروشيو كالفو
أستاذ مساعد ومدير مبادرة القيادة اللاتينية، في كلية بوسطون 
   sjes-dir@sjcuria.org للعمل الاجتماعي فرانسسكو ألفيراز

أمين السر لهيئة العدالة الاجتماعية والبيئة، الهيئة العامة 
لجمعية يسوع. 
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